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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" )شرح كتاب                  

 الدرس التاسع 

 عد... أ ما ب ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وهو الدرس  ؛كتاب الصلاة "بداية المجتهد"فمعنا اليوم درس جديد من دروس شرح 

 وصلنا عند قول المؤلف: ؛ وقد التاسع

   ذان  الأ   ة  ف  ر  ع  في م    : الثاني  الباب  ) 
إ
 :  ي   ل  ص  أ يضا  ا لى ف    م  س  ق  ن  ي    اب  هذا الب    ؛ة  ام  ق  وال

   : انيوالث    ،ذان  في الأ   :ل  و  الأ 
إ
   ( ة  ام  ق  في ال

 لغة: ال علام.   ال ذان

 وشرعا : ال علام بدخول وقت الصلاة بأ لفاظ مخصوصة.  

ت  بعد دخول وق ، )التعبد لله بذكر مخصوص :قال فيه ؛ (1)تعريف أ خر للش يخ ابن عثيميو 

 ،فينبغي التنويه عنها في التعريف ؛ ل ن ال ذان عبادة ؛هذا أ ولى) :قال ؛ (للا علام بهالصلاة 

 .( ا لى أ خر ما قال رحمه الل...ول ن ال ذان ل يتقيد بأ ول الوقت

قامةو ّي الذكر المخصوص بذلك ،حصل القيام  :أ ي ؛لغة: مصدر أ قام  ال  ل نه يقيم ا لى   ؛وسُ 

 الصلاة.  

وشرعا : ال علام بالقيام ا لى الصلاة بذكر مخصوص، أ و التعبد لله بذكر مخصوص عند القيام  

 ا لى الصلاة.  
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ا علام للدخول   :وال قامة، لها  يئأ ن ال ذان ا علام بالصلاة للته :والفرق بي ال ذان وال قامة

 .  انوكذلك هما في صفتهما مختلف،  فيها وال حرام بها 

قامة فيها س نة وفيها اتفاق،  ال   ؛وأ صل مشروعية ال ذان ثابتة بالكتاب والس نة وال جماع

  ،- والحمد لله  - اتفاق فيه أ يضا  و ، صلى الله عليه وسلموال ذان فيه أ يات في كتاب الل وس نة عن النبي 

 .وس يأ تي بيان حكمهما ا ن شاء الل 

  ة  س  في خ     فيه    م  الكَ    ص   ح  ن  ي    ل  ص  هذا الف  :  ل  و  الأ   ل  ص  الف  )  :قال المؤلفبدأ  بال ذان؛ ف ثم

  :امس  ال    ،ه  وط  في شر    : ع  اب  الر    ،ه  ت  ق  في و    : الثالث  ،ه  كم   في ح    : انيالث    ، ه  ت  ف  في ص    :ل  و  الأ   : ام  س  ق  أأ 

   ( ل     ع  ام  الس    قول   يما ي  ف  

فبدأ    ؛مسائل من المسائل التي سيتحدث عنها المؤلف رحمه الل وتتعلق بال ذانهذه خس 

 :فقالبالقسم ال ول 

   ( ذان  الأ   ة  ف  في ص    : الثاني  الباب    ن  م    ل  و  الأ   ل  ص  الف    ن  م    ل  و  الأ   م  س  الق  ) 

 يعني ما هي ال لفاظ التي نذكرها في ال ذان؟

   : ة  ور  ه  ش  م    ات  ف  ص    ع  ب  ر  على أأ   ذان  في الأ   ماء  ل  الع    ف  ل  ت  اخ  ) : قال 
إ
،  يه  ف    ي  ب  ك  الت    ة  ي  ن  ث  ت  :  داها ح  ا

   (ه  ي   غ  و    الكك م    ؛ ة  ن  دي الم    ل  ه  أأ   ب  ه  ذ  م    وهو   ؛ن  ث  م    يه  ق  ، وبا  ي   ت  هاد  الش    يع  ب  ر  وت  

 يعني لما يبدأ  ال ذان ماذا يقول؟  ؛هذا أ ول شيء )تثنية التكبي(قول: 

 .الل أ كبر الل أ كبر فقط :يقول

ل ا ل الل :يعني يقول ( وتربيع الشهادتي ) قول:  ل ا ل الل ،أ شهد أ ن ل ا    ،أ شهد أ ن ل ا 

ل ا ل الل :كذلك ،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل ،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل   ،أ شهد أ ن ل ا 
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ل   ل ا  هذا تربيع  ؛أ شهد أ ن محمدا  رسول الل ،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل  ،اللأ شهد أ ن ل ا 

 .الشهادتي

  ،حي على الفلاح   ،حي على الصلاة ،حي على الصلاة :يعني يقول ( وباقيه مثن ) : ولق 

 .مثن  ؛حي على الفلاح 

ي ا ،  و  أأ   ي   ت  اد  ه  الش    نّي   ث  ي    أ ن    ؛ وهو  يع  ج  التّ     : مالك    اب  ص  أأ   ن  م    رون  خّ  أأ ت  الم    ار  ت  واخ  )قال:   ف  ل  خ 

ّ  ث  ي    ثم       ( ت  و  الص    وع  ف  ر  م    نية  ثا    ة  ر  ما م  يه   ن

 ما هو التّجيع؟  

رّ فه المؤلفبايبدأ   : أ نالتّجيع وهو أ ن ي ث نّي   بقول: ) لشهادتي بصوت خافت كما ي ع 

ّ يهما مرة ثانية مرفوع الصوت) ؛ كما قال:يرفع صوته بهما ثم(،  الشهادتي أ ول  خفيا      (.ثم ي ث ن

 ؟ يفعل كيف

ع الناس (الل أ كبر الل أ كبر)يقول:  ع ، بصوت مرتفع ي سم  ثم يقول بصوت منخفض ي سم 

ل ا ل الل)نفسه ومن حول:  ل ا ل الل ،أ شهد أ ن ل ا  أ شهد أ ن محمدا  رسول   ،أ شهد أ ن ل ا 

ل  ) :فيقول ؛ثم يعيدها رافعا  صوته بها (،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل ،الل ل ا  أ شهد أ ن ل ا 

ل ا ل الل ،الل هذا   (؛أ شهد أ ن محمدا  رسول الل ،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل ،أ شهد أ ن ل ا 

 هو التّجيع.  

القول  و  ؛أ خرين من المالكية عليهلكن المت ،هذا التّجيع فيه خلاف في مذهب المالكية

   . منقول عن ال مام مالك رحمه الل بالتّجيع

 .التكبي مرتان والتشهد أ ربعةوفيها:   ؛هذه الصفة ال ولى انتهينا منها 
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  ل  و  الأ   ي  ب  ك  الت    ع  ي ب  ر  ت   وهو   ؛ قال الشافعي    وبه   ؛ ي  ي  كّ  الم    ان  ذ  أأ   : ة  ي  ان  الث    ة  ف  والصّ  )قال: 

   ( ان  ذ  باقي الأ   ة  ي  ن  ث  ت  و   ، ي   ت  هاد  والش  

مكانك أ ن تقول ذا  با  ل في الت   ؛ل فرق بي قول مالك وقول الشافعي في ال ذان :ا  ؛  كبيا 

على   ، وهذا طبعا  هما صفتان ؛والشافعي يذهب ا لى أ ربع تكبيات ،فمالك يذهب ا لى التثنية

   . القول بالتّجيع في مذهب ال مام مالك

ذا  ل يبقى خلاف بي مالك والشافعي ا ل في التكبي في ال ذان  .ا 

  قال    ؛ وبه  ذان  قي الأ با    ة  ي  ن  ث  ت  ، و  ل  و  الأ   بي  ك  الت    يع  ب  ر  ت    وهو    ؛وفيي  الك    ان  ذ  أأ   : ة  ث  ال  الث    ة  ف  والصّ  )قال: 

   ة( يف  ن  أ بو ح  

قبل أ ن  ف  ،ال خي في أ خر ال ذانالتكبي  اس تثناء (التكبي ال ولالمؤلف هنا بقول: )أ راد 

ل ا ل الل) :تقول ل ا ل الل( ثم: )الل أ كبر الل أ كبر) :تقول (ل ا   ؛ال خيالتكبي  هذا  (؛ل ا 

 .أ ول ما تبدأ  التكبي في ال ذان :ال ول فييد بالتكبي

الل   :تقول ؛أ ول ما تبدأ  ال ذان :يعني ؛ (أ ذان الكوفيي وهو تربيع التكبي ال ول ) ول: ق 

 .نفس مذهب الشافعي ؛أ كبر الل أ كبر الل أ كبر الل أ كبر

وبه   ؛يقولها مرتي فقط ؛الشهادتي ل يقولها أ ربع مرات :يعني؛ (وتثنية باقي ال ذان ) قول: 

 .قال أ بو حنيفة

ت ي   ل  و  الأ   ي  ب  ك  الت    يع  ب  ر  ت   وهو   ؛ يي  ص   الب    ان  ذ  أأ   : ة  ع  اب  الر    ة  ف  والصّ  )قال:   هاد  ت ث ليث  الش    حي   و   ، ، و 

 ( لاح  على الف    وحي     لاة  لى الص  ع  

 ثلاث مرات.  ؛ ( وتثليث الشهادتي )أ يضا ،  (تربيع التكبي ال ول ) :البصيي أ ذان صفة 
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ل ا ل الل أ ن    د  ه  ش  أأ ب    أأ د  يب  ) قال:    ة  ر  م    كذلك    يد  ع  ي    ثم     ، لاح  على الف    ا لى حي     ل  ص   ي  تّ  ح    ؛ ل ا 

   (ة  ث  ل  ثا    ن  ه  يد  ع  ي    ثم    ، ا  ع  ب  ت    مات  ك    ع  ب  ر  الأ   :ني ع  أأ   ؛ثانية 

 .  ثلاث مرات يكرر

   ( وبه قال الحسن البصي وابن سيين )قال: 

 هذه صفات ال ذان المذكورة. 

 ثم نذكر سبب اللاف.   ؛نذكر أ ول  مذاهب العلماء في ال ذان

 "،التمهيد"ابن عبد البر في  :أ فضل من وقفت على كلامه في ذكر المذاهب في هذه المسأ لةو 

   في درس نا هذا. نقل المذاهب لذلك هما العمدة في "؛فتح الباري"وابن رجب في 

الحديث الذي رواه مالك عن   عند تحدث عن هذه المسأ لةف  ؛أ ما ابن عبد البر رحمه الل

قد أ راد أ ن يتخذ خش بتي يضرب بهما   صلى الله عليه وسلم)كان رسول الل  : قالأ نه  ؛يحيى بن سعيد

هو  و  ؛تحدث ابن عبد البر عن المذاهب في المجلد الذي بي يدي ؛ ...(ليجتمع الناس للصلاة

وهي   ؛( من طبعة مؤسسة الفرقان للتّاث ال سلامي434المجلد الامس عشر صفحة )

 .تقريبا  أ جود طبعة للكتاب، تحقيق بشار معروف ومعه اثنان 

فذهب مالك والشافعي ا لى   ؛ )واختلف الفقهاء في كيفية ال ذان وال قامة :البرقال ابن عبد  

ل   :يقول ؛ لما يذكر ال ذان : يعني ؛أ ن ال ذان مثن مثن وال قامة مرة مرة( ل ا  أ شهد أ ن ل ا 

ل ا ل الل، أ شهد أ ن محمدا  رسول الل أ شهد أ ن محمدا  رسول الل حي   ،الل أ شهد أ ن ل ا 

ثنتي   ؛ أ ي: مثن مثن ؛حي على الفلاح حي على الفلاح  ،على الصلاة حي على الصلاة

 ثنتي. 



6 
 

"؛  مثن مثنال ذان "ل ن  ؛اس تثناء فالتكبي أ ول ؛التكبي :وهي ؛ لكن عندهم اس تثناءات

هذا جاء في الجملة في أ مر  ف  ،اس تثناءات هلكن في ؛معناه أ ن تذكر أ لفاظ ال ذان مرتي مرتي

  ،حديث مجمله لكن ؛فاعتمدوا على هذا  ؛ لبلال أ ن يشفع ال ذان ويوتر ال قامة صلى الله عليه وسلمنبي ال 

 فبيّنت أ ن المراد من ذلك البعض دون البعض.   ؛جاءت أ حاديث أ خرى بتفصيله

)فذهب مالك والشافعي ا لى أ ن ال ذان مثن مثن وال قامة مرة   :فهنا مثلا  قال ابن عبد البر

ل   ،مرة أ ربع   ؛الل أ كبر الل أ كبر الل أ كبر الل أ كبر : أ ن الشافعي يقول في أ ول ال ذانا 

ذا  التكبي أ ربع تكبيات.   مرات( ا 

  ،)وزعم أ ن ذلك محفوظ من رواية الثقات الحفاظ في حديث عبد الل بن زيد :قال

والعمل عندهم بمكة في أ ل أ بي محذورة   ، وهي زيادة يجب قبولها  ؛ث أ بي محذورةوحدي

  ؛التكبيات، هذا قول ال مام الشافعي رحمه سأ لةهذا القول ال ول في م   ؛بذلك ا لى زمانه(

هذان الحديثان هما العمدة في تقرير أ لفاظ    ؛على حديثي هالعمدة عندو  ،الل أ ربع تكبيات

 ال ذان. 

،  وردا في ذلك بالتفصيل؛ حديث عبدالل بن زيد وحديث أ بي محذورة أ صح حديثي

ل أ نه حصل خلاف في نفس الحديثي في   ؛وس نذكرهما كاملي ا ن شاء الل من مصادرهما ا 

 هل هو أ ربع تكبيات أ م تكبيتان؟ ؛التكبي في بداية ال ذان

الل أ كبر الل    :أ ول ال ذانوذهب مالك وأ صابه ا لى أ ن التكبي في )يقول ابن عبد البر: 

وفي أ ذان عبدالل بن   ،وقد روي ذلك من وجوه صاح في أ ذان أ بي محذورة ،مرتي ؛أ كبر

 . (موالعمل عندهم بالمدينة على ذلك في أ ل سعد القرظ ا لى زمانه ،زيد
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حديث عبدالل بن زيد  ؛ الشافعي ومالك :، أ يدلةال  على نفس  وا! ال ن اعتمدنظرواا

ل ن نفس الحديثي وقع فيهما خلاف في التكبي، وكل واحد منهما   ؛وحديث أ بي محذورة

 صح رواية.  

مالك على العمل عندهم اعتمد واعتمد الشافعي أ يضا  على العمل عندهم بمكة على ذلك، و 

 هذا بالنس بة للتكبي.   :قال ابن عبد البر ،بذلك في المدينة

 ؟  (1)"فتح الباري" هذه المسأ لة في بن رجب فيماذا قال ا

)وهو قول أ بي حنيفة والثوري   :قال ،أ ربع تكبياتيعني: التكبي أ ربع(  :)فقالت طائفة :قال

سحاق( هؤلء جميعا  يقولون   ؛والحسن بن صالح وعبيد الل بن الحسن والشافعي وأ حمد وا 

   .ال ذان أ ربع تكبياتأ ول التكبيات في 

ورواية   ،وهو قول مالك والليث بن سعد  ؛التكبي في أ ول تكبيتان : )وقالت طائفة :قال

 .نقل ال قوال في التكبي موضوع اهذ ؛ا(نه رجع عنه: ا  وقيل ،عن أ بي يوسف

)واتفق مالك والشافعي على التّجيع في ال ذان( فهمنا معن  :قال ابن عبد البر رحمه الل 

ذا قال ؛ فيقول:ابن عبد البر أ يضا   ويفسره ،التّجيع ل ا ل الل   :)وذلك أ نه ا  أ شهد أ ن ل ا 

ل ا ل الل ع فمد  ؛أ شهد أ ن محمدا  رسول الل أ شهد أ ن محمدا  رسول الل  ،أ شهد أ ن ل ا  رج 

ل ا ل اللصوته فقال ( يعني ؛ مرتي، أ شهد أ ن محمدا  رسول الل؛ مرتي: أ شهد أ ن ل ا 

 هذا هو التّجيع.  ؛ صوت خافت ؛ ال ولى يقولها من غي أ ن يمد صوته

ل   :قال   في التكبي في أ ول على ما وصفناه(.  )ول خلاف بي مالك والشافعي في ال ذان ا 

 

 -1(5/201.)    
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)وقال أ بو حنيفة وأ صابه   :قال ؛موضوعنا ال ن هو ثم ذكر اللاف في ال قامة وليس 

قامته ، ال ذان وال قامة جميعا  مثن مثن :والثوري والحسن بن حي   :ويقول في أ ول أ ذانه وا 

نما يقال هؤلء يعني يعني: ول ترجيع في ال ذان( :قالوا كهم، أ ربع مرات "الل أ كبر"   :)وا 

ل ا ل الل مرتي ع ،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل مرتي ،أ شهد أ ن ل ا  ثم ل ي رجّ 
ول يمد  

 صوته(.  

 في هذا؟ رجب ماذا قال ابن 

ليه مالك والشافعي وأ صابهما ؛- وهو تكرير الشهادتي - )واختلفوا في التّجيع :قال   ،فذهب ا 

 ؟أ و س نة فيصح ؟فلا يصح بدونه ؛هل هو ركن في ال ذان ؛واختلف أ صاب الشافعي

وذهب الكوفيون ا لى ترك   ،ون ق ل عن نص الشافعي خلافه ،والصحيح عندهم أ نه س نة

سحاق وأ بو بكر بن أ بي شيبة ودوقال  ،وهو قول ال وزاعي ؛التّجيع ود وابن خزيمة  اأ حمد وا 

هذا تفسي و  ؛التّجيع وعدم التّجيعيعني: ( ال حاديث بهما ؛ لصحةيجوز ال مران :وغيهم

 .  مني

)وال فضل عندهم ترك التّجيع ل نه أ ذان بلال( أ ذان بلال هذا هو نفسه الذي ذكره   :قال

 س يأ تي ا ن شاء الل.  و  ،عبدالل بن زيد

ل نه كان في مكة في عام الفتح وهو   ؟( يعني:أ ليس أ ذان أ بي محذورة :قيل ل حمدل: )قا 

 فماذا قال أ حمد؟   ؛ لذاك ا  ناسخ نالمفروض أ نه يكو؛ فمتأ خر

أ قرّ بلال  على   ؛ا لى المدينة صلى الله عليه وسلمولكن لما رجع النبي  ،بلى نعم يكون كذلك :قالقال: )

ذا  ل يوجد نسخ.   (؛أ ذانه  ا 

وروي   ،ل نه أ خر ال مرين ؛التّجيع أ فضل :لجوزجانيا وقال ،ووافقه ا سحاق على ذلك) :قال

براهيم  : روى حجاج بن منهال  ،عن أ هل البصة في صفة ال ذان غي ما تقدم حدثنا يزيد بن ا 
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أ شهد   ،الل أ كبر الل أ كبر الل أ كبر الل اكبر  ؛أ نه سُع الحسن وابن سيين يصفان ال ذان

ل ا ل الل أ شهد أ ن محمدا  رسول الل. حي على الصلاة حي على الفلاح  يسمع بذلك  ؛أ ن ل ا 

ل ا ل الل  " :فيقول ؛ثم يرجع فيمد صوته ويجعل ا صبعيه في أ ذنيه ،من حول أ شهد أ ن ل ا 

حي على الفلاح مرتي.   ،لى الصلاة مرتيحي ع ،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل مرتي ،مرتي

ل ا ل الل ،الل أ كبر الل أ كبر    .( روي عنهما على وجه أ خر. خرّجه ابن عبد البر؛  "ل ا 

س ناده عن يونس ل ا ل الل ،الل أ كبر :كان الحسن يقول) :قال ؛ثم ذكر با    ،أ شهد أ ن ل ا 

الل أ كبر  :ثم يرجع فيقول  ،حي على الفلاح   ،حي على الصلاة ،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل

ل ا ل الل ،الل أ كبر حي على   ،حي على الصلاة ،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل ،أ شهد أ ن ل ا 

ل ا ل الل ،مرتي ؛الفلاح   .ثم ذكر روايات أ خرى (الل أ كبر الل أ كبر ل ا 

 . ه المسأ لةهذه المذاهب في هذ

الل أ كبر الل    :)ولم يختلف فقهاء الحجاز والعراق في أ ن أ خر ال ذان :قال ابن عبد البر

ل ا ل الل ،- مرتي - أ كبر   ا.هذه المذاهب في صفة ال ذان الثابت هذ ؛(- مرة واحدة  - ل ا 

 ..ننتقل ا لى سبب اللافثم 

ّ    لاف  ت  في اخ    ب  ب  والس  )قال المؤلف رحمه الل:    لاف  ت  اخ    ق  ر  ف    :ع  ب  ر  الأ   لء  ؤ  ه    ن  م    د  واح    كل 

   ( في ذلك   ال ثار  

 ال حاديث النبوية التي وردت في هذا.   :يعني

ّ    لاف  ت  واخ  )قال:  ّ    د  ن  ع    ل  م  الع    صال  ات   (م  نه   م    د  واح   كل 

أ ذان جرى العمل   العمل الجاري في بلده مكة والمدينة؟ على أ يّ   ما هو هذا السبب الثاني؛

 ر؟في بلده واس تم



10 
 

  يون  كّ  والم    ،دينة  في الم    لك   ذ  ب    ل  ص  ت  الم    ل  م  بالع    م  ب   ه  ذ  م  ل    ون  ج  ت  يح     يي  ن  د  الم    ن  أأ   لك   وذ  )قال:  

ّ  ل  و   ، يون  ص   والب    ون  يّ وف  الك    وكذلك    ، لك   ذ  ب    هم   د  ن  ع    ل  ص  ت  الم    ل  م  بالع    ون  ج  ت  ا  يح   ض  ي  أأ   ذلك  ك     ك 

   (ل   و  ق  ل    د  ه  ش  ت    أ ثارك   م  نه   م    د  واح  

 .هذا هو سبب اللاف

أ بي    ن  ع    اح  ص     ق  ر  ط    ن  م    وي  ر  ف    ؛ جاز  الح    ل  ه  أأ   ب  ه  ذ  على م    ل   و  في أأ   ي  ب  ك  الت    ة  ي  ن  ث  ا ت  أ م  )  قال: 

  ق  ر  ط    ن  م    ة  ذور  ح  أ بي م    ن  ع   وي  ر  ضا  م  أ ي    ه  يع  ب  ر  وت    ،صاريّ  ال ن    د  ي  ز   الل بن   د  ب  وع   ة  ذور  ح  م  

 .  الل بن زيد    عبد    وعن   ر  خ  أ  

ّ    ع  ها م  ول  ب  ق    ب  يج     اتك ياد   ز  هي  : و  افعي  قال الش      (ة  ك  م  ب    لك   ذ  ب    ل  م  الع    صال  ات

 .قوّاها باتصال العمل

  ،ة  ام  د  أ بي ق    ريق  ط    ن  م    ي  و  ر  ف    ؛ مالك    اب  ص  أأ   ن  م    رون  خّ  أأ ت  الم    ه  ار  ت  الذي اخ    يع  ج  ا التّ   وأ م  )قال: 

   ( عيفك ض    هم   د  ن  ع   امة  د  وأ بو ق   : قال أ بو عمر

التي ذكرها ال مام مالك والتي ذكرها ال مام الشافعي   ؛بداية مع أ ول صفتي لل ذان لنبق  

 وكذلك الصفة التي فيها تثنية الشهادتي دون تربيعها.   ،رحمه الل

أ خرجه أ بو داود من حديث   ؛نذكر لكم بداية الحديث ال ول الذي هو عمدة في هذه المسأ لة

  ؛ - بن عبد ربه: ايعني - حدثني أ بي عبدالل بن زيد :محمد بن عبدالل بن زيد بن عبد ربه

طاف بي وأ نا   ،بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة صلى الله عليه وسلملما أ مر رسول الل ) :قال

؟  هوما تصنع ب : قال س؟يا عبد الل أ تبيع الناقو  :فقلت ،ا  في يدهسنائم رجل يحمل ناقو 

  :قال ،بلى :أ فلا أ دلك على ما هو خي من ذلك؟ فقلت :قال ،ندعو به ا لى الصلاة :فقلت

ل ا ل الل)أ ربع  ههذ (الل أ كبر الل أ كبر ،الل أ كبر الل أ كبر :تقول :فقال   ،أ شهد أ ن ل ا 

ل ا ل الل حي على   ،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل ،ول اللأ شهد أ ن محمدا  رس  ،أ شهد أ ن ل ا 
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ل  ،الل أ كبر الل أ كبر  ،حي على الفلاح   ،حي على الفلاح  ،حي على الصلاة ،الصلاة ل ا 

حي على الصلاة بعد ذلك؛   ، ثمالشهادتان مرتان مرات، التكبي أ ربع !لحظ (ا ل الل

ل ا ل الل مفردا   ، ثمالل أ كبر كذلك  ، ثم:حي على الفلاح؛ مثناة، ثم مثناة هذه صورة   ؛ل ا 

 .ال ذان ال ول

ذا أ قمت الصلاة: الل    :ثم قال ،ثم اس تأ خر عني غي بعيد) :تتمة الحديثقال في  ثم تقول ا 

ل ا ل الل ،أ كبر الل أ كبر حي   ،حي على الصلاة ،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل ، أ شهد أ ن ل ا 

ل ا ل الل ،الل أ كبر الل أ كبر ،لصلاة قد قامت الصلاة قد قامت ا  ،على الفلاح    (ل ا 

ل ا ل الل ثم  ،تثنية في البداية !لحظ فرادك أ شهد أ ن ل ا  أ شهد أ ن محمدا  رسول الل   ثم ،ا 

فراد فراد ثم حي على الصلاة ،ا  فراد ثم حي على الفلاح  ،ا  ، ثم  قد قامت الصلاة تثنية ، ثما 

فراد ، ثمتثنيةالل أ كبر الل أ كبر   هكذا جاء هذا الحديث.   ؛هذه ال قامة ؛ ل ا ل الا الل ا 

 فيها التكبي أ ربع.  :أ صح طرق الحديث

نها  " :فقال ؛فأ خبرته بما رأ يته صلى الله عليه وسلم)فلما أ صبحت  أ تيت رسول الل  :ثم ذكر في نفس الحديث  ا 

نه أ ندى صوتا    ؛ فليؤذن به ،عليه ما رأ يت ق  ل  أأ ف   ،فقم مع بلال ، لرؤيا حق ا ن شاء الل فا 

فسمع ذلك عمر بن الطاب   :قال ، فجعلت أ لقيه عليه ويؤذن به ، فقمت مع بلال "،منك

لقد رأ يت مثل ما   ! والذي بعثك بالحق يا رسول الل :فخرج يجر رداءه يقول ، وهو في بيته

   .("فلله الحمد" :صلى الله عليه وسلمفقال رسول الل  ،أ ر ي  

 يها أ ربع هي أ صح طرق حديث عبدالل بن زيد. التي ف  -كما ذكرنا - هذه الطريق

فيه تثنية  ؛وجاء في رواية في حديث للزهري عن سعيد بن المسيب عن عبدالل بن زيد

 التكبي. 

ذا  ال صح في حديث عبدالل بن زيد  .فمرتان  ؛وأ ما التشهد ،تربيع التكبي :ا 
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، أ خرج  "صيحه"مسلم في  ذكرهاالطريق التي  من حديث أ بي محذورة أ ما ثم نأ تي ا لى 

علمّه هذا ال ذان: الل أ كبر الل   صلى الله عليه وسلمأ ن نبي الل " :عن أ بي محذورة  "صيحه"مسلم في 

ل ا ل الل ،أ كبر ل ا ل الل ،أ شهد أ ن ل ا  أ شهد   ،أ شهد أ ن محمدا  رسول الل ،أ شهد أ ن ل ا 

أ شهد أ ن محمدا  رسول الل   ،أ شهد أ ن ا ل الل مرتي :ثم يعود فيقول  ،أ ن محمدا  رسول الل

الل أ كبر الل أ كبر ل  " :زاد ا سحاق "حي على الفلاح مرتي ،حي على الصلاة مرتي ،مرتي

ل ا ل الل هذا أ صح ما روي    ؛هذا حديث أ بي محذورة فيه التكبي مرتان وفيه التّجيع "؛ا 

 من أ حاديث في صفة ال ذان.  

وأ ما التّجيع الذي اختاره المتأ خرون من أ صاب مالك فروي من : )هنا  أ ما قول المؤلف

فقط من   هذا التّجيع لم يرو   (؛وأ بو قدامة عندهم ضعيف  :قال أ بو عمر ،طريق أ بي قدامة

  الذي هو في الذي في "صيح مسلم" و  وهذا  ؛بل جاء من طرق صاح  ؛طريق أ بي قدامة

 حديث أ بي محذورة.  

 .والصواب في رواية أ بي محذورة  ،ة عبدالل بن زيدوذكرنا الصواب في رواي

 : اللاصة في الموضوع بي هاتي الصفتي

ليه ال مام أ حمد ومن ذكرهم ابن رجب معه  ؛كها صيحة  ا ن الصواب في   ؛وهذا ما ذهب ا 

فالذي كان معمول  به في مكة   ،هذا جائز وهذا جائز ؛مثل هذا أ نه من اختلاف التنوع

 .صيح جائز، والذي كان معمول  به في المدينة أ يضا  صيح وجائز 

ديث  أ بي ليلى ا الكوفيون  وأ م  )قال المؤلف:    ( ؛ فب ح 

 يس تدلون  أ ي: 
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  دان  ر  ليه ب  وع    ط  حائ   م  ر  على خ   ام   ق  لا   ج  ر   نام  أ ى في الم  ر   زيد   عبدالل بن    ن  أأ   وفيه  )قال: 

ن  ث  م    ن  ذ  أأ ف    لالك ب   ام  ق  ف    صلى الله عليه وسلمالل   سول  ر   بذلك    بر   خ  ه أأ ن  وأأ   ،ن  ث  م    قام  أأ  و  ن  ث  م    ن  ذ  أأ ف    ،ان  ضر  خ  أأ 

   (ن ث  م    ام  ق  أأ و  

ولكنه حديث   ؛الرحمن ابن أ بي ليلى هذا الحديث الذي يذكره المؤلف هو من رواية عبد

أ صل حديث عبد الل بن زيد  ؛ ولكن ح  فالعمدة عندهم على حديث ل يص ؛ضعيف

  فيه.، واللفظ الذي ذكرناه هناك هو المعتمد - كما تقدم - صيح

   في هذا الباب    خاري  الب    ه  ج  ر  والذي خ  )قال المؤلف: 
إ
  ن  أأ   وهو    ؛ط ق  ف    س  ن  أأ   ديث  ح    ن  م    ما هو  ن  ا

ر  ب   ق    ر  ت  و  وي    ذان  الأ   ع  فّ  ش  ي    ن  أأ   لال  أ م  ل    ؛ة  ام  ال   ف    ؛ لاة  الص    ت  قام    د  ق    :ا 
إ
ّ  ث  ي    ه  ن  ا   (يها ن

ر بلال أ ن يشفع ال ذان ويوتر ال قامة  ؛هذا الحديث متفق عليه   .أ م 

ّ  از  ج  الح    ذان  أأ   ة  ف  لى ص  ع    ذورة  ح  أ بي م    ن  ع    سلمك م    ج  ر  خ  و  )قال:   .  ي  ي

  فات  الصّ    هذه    أ ن    اود  ود    ل  ب  ن  ح    بن    د  حم   أ ى أأ ر   ؛ ان  ذ  في الأ   د  ر  الذي و    ض  عار  هذا الت    كان  م  ل  و  

   ة  ف  ل  ت  خ  الم  
إ
ك خ  م    ال نسان    ن  أأ و   ، ا نه  م    ة  د  واح    ل على ا يجاب    يي  خ  على الت   ت  د  ر  ما و  ن  ا    ( فيها   ي 

 .فأ نت تتحرى الثابت وتعمل به ؛قوال فيما ثبتوهذا أ حسن ال  

ك خ    لاة  : الص  ح  ب  الص    لاة  في ص    ن  ذّ  ؤ  الم    ل  و  فوا في ق  ل  ت  واخ  )قال بعد ذلك: ثم    ل  ه    ؛م  و  الن    ن  م    ي 

   ( ا لى أ ن ه  ي قال  ذلك   فيها   ور  ه  م  الج    ب  ه  ذ  ل؟ ف   فيها أ م    قال  ي  

   .أ ي أ كثر أ هل العلم :  (الجمهور )فذهب  قول: 

ن  ؛  قال  ه ل ي  ن  ا    :رون  أ خ    وقال  )  قال:  .  ي  ع  اف  الش    قال    وبه    ؛نون  س   الم    ذان  الأ   ن  م    س  ي  ل    ه  ل 

   ؟ أ و  صلى الله عليه وسلم بي  الن    مان  في ز    ذلك    يل  ق    ل  ه    م  ه  لاف  ت  : اخ  م  ه  لاف  ت  اخ    ب  ب  وس  )  قال:
إ
  مان  في ز    يل  ما ق  ن  ا

   ( ر؟ عم  
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ذا  قول   أ كثر أ هل العلم على أ نه يقال في أ ذان الفجر.  ،مختلف فيه (الصلاة خي من النوم)ا 

 هل يقال في ال ذان ال ول أ م الثاني؟  و 

 . يقال في الثاني

  :أ ن يقول في أ ذان الصبح أ نه يسن   : )وجملته : (1)"المغني"قال ابن قدامة رحمه الل في 

وبذلك  ،ويسمى التثويب  "؛حي على الفلاح " :بعد قول ،مرتي "الصلاة خي من النوم"

سحاق   قال ابن عمر والحسن البصي وابن السيين والزهري ومالك والثوري وال وزاعي وا 

   (وأ بو ثور والشافعي في الصحيح عنه

نه ليس مس نونا   ، عدم قولها  :يعني  (؛ وبه قال الشافعي) :ما الذي نقله المؤلف؟ قال لكن  ،وا 

ذا  المنقول عن الشافعي  بها، أ نه قال (؛ يعني:الصحيح عنهوالشافعي في يقول: ) ابن قدامة ا 

 .أ نها تقال في أ ذان الصبح : لكن ال صح عنه ؛قولن

  :أ ن يقول ؛التثويب بي ال ذان وال قامة في الفجر :)وقال أ بو حنيفة :قال ابن قدامةثم 

مرتي( يعني ك ن أ با حنيفة ل يذهب ا لى    " حي على الفلاح " ،مرتي "حي على الصلاة"

 .  "الصلاة خي من النوم " ؛هذا التثويب الذي ذكرنا 

 (.  يعني دليلنا )ما روى النسائي ما روى النسائي( )ولنا  :قال ابن قدامة

س ناده عن أ بي محذورة)ولنا ما روى النسائي  قال: علمني   !يا رسول الل :قلت :قال ؛ با 

  ؛فا ن كان في صلاة الصبح : "حي على الفلاح "ن قال بعد قول أ  فذكره ا لى  "،س نة ال ذان

ل ا ل الل" ،مرتي "الصلاة خي من النوم" :قلت   ؛وما ذكروه "،الل أ كبر الل أ كبر ل ا 

هذا التثويب الذي كرهه أ هل   :بو عيسىأ  وقال ، هذا شيء أ حدثه الناس :فقال ا سحاق

 

 -1(1/296.)   



15 
 

الذي خرج منه ابن عمر من المسجد لما  )  التثويب الذي ذكر عن أ بي حنيفة يعني:( العلم

  ىى.انته  (سُعه

ذهب فأ ذّن  : "اصلى الله عليه وسلمقال النبي  : )قال أ بو محذورة :فقال ؛(1)"ال وسط"وأ ما ابن المنذر في 

ومسح  "،أ ن أ ؤذن ل هل مكة صلى الله عليه وسلمأ مرني رسول الل  :وقل لعتاب بن أ س يد ،ل هل مكة

ذا أ ذ نت  بال ولى من " :وقال ،فذكر ال ذان ..."؛الل أ كبر  :قل " :وقال  ،على ناصيته ا 

   ."الصلاة خي من النوم ،الصلاة خي من النوم" :فقل ؛الصبح

،  "الصلاة خي من النوم" :من الس نة أ ن يقول في صلاة الفجر  :أ نس)قال  ابن المنذر: قال

ابن عمر والحسن وابن سيين والزهري ومالك بن أ نس وسفيان   :وممن كان هذا مذهبه 

   (.الثوري

الصلاة خي   ،الصلاة خي من النوم :أ نه كان يقول في أ ذانه" :عن بلال ابن المنذر وروى 

 ثم ذكر حديث أ بي محذورة الذي ذكره ابن قدامة.  "،من النوم

الصلاة خي من    ،حي على الفلاح  ،حي على الفلاح ) :وروى عن ابن عمر أ نه كان يقول

   (.في الصبح :يعني ؛في ال ذان ال ول مرتي ،الصلاة خي من النوم ،النوم

قامة هو  قبل ال   ، ماال ذان الثاني قامة هيال   ، ال ذان ال ول عندهم الذي هو قبل ال قامة

 خطأ .  أ   ؛- يعني قبل دخول الصبح - أ نه ال ذان ال ول :فالذي فهم من هذا ،ال ذان ال ول

وبه قال  ،رأ يت مؤذن مسجد أ بي عمرو يقول :)وقال الوليد بن مسلم :قال ابن المنذرثم 

سحاق وأ بو ثور ذ هو بالعراق  ،أ حمد وا  وهو من الظاهر    : قال ؛وقد كان الشافعي يقول به ا 

  ،ن يقول بهأ نه كا  :وحكى عنه البويطي ،صلى الله عليه وسلمالمعمول به في مسجد الل ومسجد رسول الل  

 

 فما بعده(.   -3/153) 1- 
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ل ن أ با محذورة لم    ؛ل أ حب التثويب في الصبح ول في غي هذاو  :وقال في كتاب الصلاة

 .  (فأ كره الزيادة في ال ذان وأ كره التثويب بعده ؛أ نه أ مر بالتثويب صلى الله عليه وسلمعن النبي  يحك  

ل نه حكى ذلك   ؛حيث كتب هذه المسأ لة  ؛)وما هذا ا ل سهوا  منه ونس يانا   :قال ابن المنذر

وخالف النعمان   ،في الكتاب العراقي عن سعد القرظ وعن أ بي محذورة وروي ذلك عن علي

التثويب الذي يثوب الناس  : أ نه قال "الجامع الصغي"فحكى يعقوب عنه في  ؛ما ذكرناه كل

لفلاح مرتي حي على ا  ،حي على الصلاة مرتي :في صبح الفجر بي ال ذان وال قامة 

 .(وكان كره التثويب في العشاء وفي سائر الصلوات ،حسن

  صلى الله عليه وسلمفخالف ما قد ثبتت به ال خبار عن مؤذن رسول الل ): - يعني ابن المنذر - بو بكرأ  قال  

وما عليه أ هل الحرمي من   ،ثم ما جاء عن ابن عمر وأ نس بن مالك ، بلال وأ بي محذورة

يعملون به في كل زمان ظاهرا    ،يتوارثونه قرنا  عن قرن ،ا لى يومنا هذا صلى الله عليه وسلملدن رسول الل 

حتّ اس تحسن بدعة محدثة لم   ؛بخلاف ما ذكرناه ثم لم يرض   ،في أ ذان الفجر في كل يوم

 ول عم  ل به على عهد أ حد من أ صابه.   صلى الله عليه وسلمعن أ حد من مؤذني رسول الل  ترو  

فأ حدث  ،الصلاة خي من النوم :كان التثويب ال ول بعد ال ذان :وفي كتاب ابن الحسن

 .(الناس هذا التثويب وهو حسن

أ ن   :وعمن ذكرنا من أ صابه صلى الله عليه وسلموقد ثبتت ال خبار عن مؤذني رسول الل )بو بكر: أ  قال  

ن بعد  أ ن التثويب ال ول كا : فكان ما قال ؛ التثويب كان في نفس ال ذان قبل الفراغ منه

وخلاف   ،مع ذلك هو خلاف ما عليه أ هل الحجاز والشام ومص ،ال ذان محال  ل معن ل

 .(وكل محدثة بدعة ، أ نه محدثثم اس تحسن شيئا  أ قر   ،قول سفيان الثوري
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يناها عن بلال وأ بي محذورة نقول)بو بكر: أ  قال   و  ل  ،وبال خبار التي ر  ول أ رى التثويب ا 

 "الصلاة خي من النوم" ":حي على الفلاح " :يقول بعد قول ؛ ةفي أ ذان الفجر خاص

 .والل أ علم . باختصار ابن المنذر مرتي(. انتهىى كلام

فقد ورد ما يدل على   ؛ولأ ما كون هذا التثويب يقال في ال ذان الثاني ل في ال ذان ال  

   :من ذلك ؛ذلك

 :قال نافعأ سامة:  أ بوو  قال عبد الل  :قال ابن وهب ؛ (1) "جامعه"ابن وهب في  ما ذكره

ذا رأ ى الفجر أ ذ ن لصلاة الصبح بالنداء ال ول : الصلاة  ويقول في أ ذانه ،وكان ابن عمر ا 

   .خي من النوم(

ذا رأ ى الفجر أ ذن لصلاة الصبح بالنداء ال ول) !لحظ هنا  نظر أ ين ا (وكان ابن عمر ا 

 تسمية النداء ال ول؟  س تعملوني 

ذا رأ ى الفجر)  ل ن النداء الثاني عندهم هو ال قامة.   (النداء ال ول ،ا 

ذا رأ ى الفجر) :قال الصلاة خي من   :ويقول في أ ذانه؛ أ ذّن لصلاة الصبح، وكان ابن عمر ا 

ال ذان الثاني الذي يكون   :واضح بأ ن مراده بالنداء ال ول، و هذا ثابت عن ابن عمر (؛النوم

  .ال قامة. والل أ علم : فهو النداء ال ول، والنداء الثاني ؛عد دخول الوقتب

ك ر من أ ذان البصيي مما يخالف ما ذكرنا ، وهذا أ خر ما أ ردنا أ ن نتحدث عنه هنا  ،  أ ما ما ذ 

 فلا أ علم عليه دليلا  صيحا  يؤخذ به. والل أ علم والحمد لله.  ؛والتثويب الذي قال أ بو حنيفة
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